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ملخص
نتناول في هذا المقال الإیقاع الزمني في روایة دمیة النار لبشیر مفتي من منظور الإیقاع الروائي بین التسریع والتبطیئ، 

، أو الإیقاع المتباطئ عبر )الخلاصة، الحذف الاستباق(الزمني إلي الأمام عبر تقنیات حیث یعكس الإیقاع الأول التعاقب 
، أین تشكل هذه التقنیات عناصر سردیة تعكس في حقیقتها أسلوب الراوي في تشكیله )المشهد، الوقفة، الاسترجاع(تقنیات 

الروائي الجزائري للدراسة الأسلوبیة من ونهدف من وراء هذا المقال إلى الكشف عن قابلیة الخطاب .لأحداث الروایة
.حیثدراسة بنیة إیقاع الزمن، ومساهمته في إبراز طبیعة الأسلوب الروائي وعلاقته بتوجه الروایة وأهدافها

.بشیر مفتي،دمیة النار،تبطیئ،تسریع، زمن،إیقاع: اتیحالكلمات المف

Le rythme temporel dans le roman Doumiatennar de Bachir MEFTI
Résumé
Dans cet article, nous abordons le rythme temporel dans le roman Doumiatennar du
romancier algérien*Bachir MEFTI*, de la perspective du rythme romancier entre
l’accélération et le ralentissement; où le premier rythme reflète la chronologie en avant par
les techniques (sommaire, ellipse, anticipation) ou le rythme ralenti par les techniques (scène,
pause, analepse). Ces techniques constituent des éléments narratifs qui reflètent en réalité le
style du romancier dans la constitution des événements. Cet article a pour objectif d’étudier
la structure du rythme temporel et sa contribution à mettre en évidence la nature du style
romancier et sa relation avec l’intention du roman et ses objectifs.

Mots-clés: Rythme, temps, accélération, ralentissement, Doumiatennar, Bachir MEFTI.

The temporal rhythm in the novel doumiatennar of Bachir MEFTI

Abstract
In this article, we approach the temporal rhythm in the novel Doumiatennar of the Algerian
novelist *Bachir MEFTI*, from the perspective of the temporal rhythm between the
acceleration and the slowdown; the first rhythm reflects the forward chronology with the
techniques (Summary,Ellipsis,Anticipation) or the slow rhythm with the techniques (Scene,
Pause, Analepsis).These techniques constitute the narrative elements that reflect actually the
style of the novelist in the constitution of the events. This article aims to study the structure of
temporal rhythm and its contribution to highlight the nature of the novel style and its
relationship with the novel’s intention and its objectives.

Keywords: Rhythm, acceleration, slowdown, Doumiatennar, Bachir MEFTI.
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:توطئة
تشكیل الإیقاع في الروایة، ونظرا لأهمیته القصوى فقد ذهب بعض الباحثین و یلعب الزمن دورا بارزا في تحدید

المكان دون العناصر السردیة الأخرى المكونة لعالم و إلى اعتبار الإیقاع في الروایة یكمن في عنصري الزمن
.)1(»المكان أساساو ناجم عن حركتي الزمان«الذي یرى أن الإیقاع في الروایة )صلاح فضل(الروایة، ومنهم 

لكن الذي یهمنا هو الزمن في الروایة، إذ یعد من و متشعبة یصعب حصرها،و وللزمن معاني كثیرة مختلفة
أیة محاولة و القص هو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن،«أوالحكيالمشكلة للروایة و العناصر الأساسیة

العبارات دون تتابع أو ترتیب لأن حضوره في النص یجعله مشخصا و للجملالإلغائه من القص تعني تسطیر 
.)2(»مكونا معماریا یوضح شكل الوحدة السردیةو دلالیا

الإیقاعو الإثارةو یمكن الفصل بینهما، فهو یوفر للسرد عناصر التشویقفالزمن ملتصق بالسرد إذ لا 
، كما یعطي للروایة نوعا من المنطقیة)3(»الانسجامو الحركةو للوحدات السردیة طابع الكلمة«الدیمومة، كما یوفرو 
ءها كما هو محور عمودها الفقري الذي یشد أجزاو محور الروایة«المعقولیة، ویبعدها عن الخیالیة، ولذلك عد و 

.)4(»نسیجهاو الحیاة
وكل روایة لها شكل زمني خاص بها، حیث تستمد قیمتها انطلاقا من هذا الشكل الزمني الذي یمیزها عن 

.)5(»یمتد داخل الزمنو فنا زمنیا أو عملا لغویا یجري«كونها،غیرها
لاشعور الروائي یحصل الإیقاع الزمني في الروایة، و هو الإیقاع، فمن خلال خیالو إذا كان الزمن هو القصةو 
تجاوز أسراره في اللحظة الواحدة عبر طاقات التخیلو الإنسان هو الكائن الوحید القادر على تحطیم الزمن،«لأن 

لذلك و التطلع إلى المستقبل،و اللاشعور، فیغدو الحاضر نقطة تقاطع شدیدة التعقید یؤسسها الوعي بالماضي،و 
.، فالزمن هو الإیقاع في الروایة)6(»مؤسس إیقاعها المتفردو زمن هیكل الروایةأصبح ال

بالإیقاع المعنى الواسع للصورة أو الشكل المتكرر، وهذا التكرار لا یعني التّشابه التّام، وهنا ما یعنیه «ویقصد 
حركة الكواكب تخضع لنوع من كثیرون في الإیقاع النّثري أو الإیقاع التّصویري، وبالتاّلي فإنّ هذا یعني أنّ 

.)7(»الإیقاع الدّقیق
ةمقاس) الدیمومة(علاقة التناسب بین المسافة الزمنیة التي یستغرقها الحدث «والإیقاع الزمني في الروایة هو

.)8(»الصفحاتو ...بالأسطرالتي تغطیها مقاسة) المساحة النصیة(والسنوات، والمسافة الكتابیة .. .بالثواني
فالكاتب أو الراوي حین «إن لم نقل مستحیلا ،أن أي محاولة لضبط هذه العلاقة یعتبر ضربا من العبثإلا 

یسبق مشهدا حواریا بتدخل یدل على أن هذا المشهد استغرق من الزمن مدة معینة لیس بالضرورة أن تدوم قراءته 
من جهة و هذا یدخل من جهة في طبیعة اللغة،بهذه المدة نفسها إذ لا عبرة للسرعة السردیة بعملیة القراءة، لأن 

ذلك أن ضغط «، لكن یمكننا تقدیر عنصر الزمن بنسب تقدیریة)9(»تجسیدهو في طرق معالجة الزمن الروائي
هذا ما نسمیه إیقاع الزمن من و ،)10(»مسافة زمنیة طویلة داخل مسافة زمنیة قصیرة على مسافة كتابیة طویلة

.التبطیئو حیث التسریع
، )المونولوج(في الحوارات الداخلیةظهر إیقاع الزمن في الروایة عن طریق تداخل الأزمنة وتعاقبها خاصةی

.حیث تعود إلى الماضي لتسترجع أحداثا مضت كما یمكن لها استباق أحداث عن طریق عنصر التخییل
)rècit paradoxal(المفارقات السردیة :من خلال حركتین أساسیتین همانص الروائيالكما یبرز في

من أشكال العدول عن السرد شكلا«تعتبرالزمنیة فات، أما المفارق)techniques narratives(والتقنیات السردیة
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تعود إلى الوراء لتسترجع أحداثا قد تكون حصلت في «، مما یؤدي إلي تغییر خط السرد، فقد )11(»النمطي
، مما یؤدي )21(»لتستشرف ما هو آت أو متوقع من الأحداثالأمامالماضي، أو على العكس من ذلك تقفز إلى 

سرد متكسر أو إلىتعدیل اتجاه السرد من السرد النمطي الخطي «إلى خرق أفق انتظار القارئ، من حیث
تغییر الاتجاه بتوقف شدید لمعرفة الجدید الذي و متقاطع یخالف فیه توقعات القارئ الذي یحس لدى توقف الراوي

الاستباق و ،)الارتداد(في عنصري الاسترجاع ) السردیة(ویتمثل إیقاع المفارقة الزمنیة ،)31(»إلیه هذه الحركةتؤول
).الاستشراف(

هي الأشكال الأربعة المحركة للحركة و الحذف،و الوقف، و الخلاصة، و المشهد، :أما التقنیات السردیة فتتمثل في
في دراستنا للإیقاع ، وسنركز)14(»الإیقاع السردي علي أربع حركاتحیث یتأسس «السردیة في الإیقاع الزمني، 

متناسقا في الروایة إلا إذا لجأ إلى و الحركات، لأن الإیقاع الزمني لا یكون منسجماالزمني في الروایة باعتماد هذه
زمني خاص بالعمل منه إبداع إیقاع و قي لذة الإحساس بعنصر الزمن،لهذه الحركات السردیة التي تخلق لدى المت

.الروائي المقروء
ذلك و «لقد حاول الباحثون وضع نظریة لقیاس الإیقاع الزمني في الروایة یرتكز على سرعة القص أو بطئه،و 

حالة قصوى من و بأن تؤخذ لحظة المشهد الحواري الذي یرد في أثناء السرد باعتبارها نموذجا لتطابق الزمنین،
بحیث نصل أً بطو رهافة، أو سرعةو اس على نمطها التباین بین هذه الأطراف كثافةتعادل القول مع الفعل، ثم یق

.)16(»الحذف،الاختصار،المشهد،التباطؤ، التوقف«هي،)15(»إلى سلم للإیقاع مكون من خمس درجات
للروائي الجزائري)دمیة النار(وسنعمل في هذه الدراسة على تجلیة حضور هذه الحركات السردیة في روایة 

كیف جاءت العلاقات بینها من خلال دراسة الإیقاع الزمني في و ، وكیفیة حضورها، ومدى انتظامها،)بشیر مفتي(
.التبطیئ حیث كسر الراوي خطیة الزمن بهماو الروایة من حیث التسریع

لمظهرین ) بشیر مفتي(باستثمار الروائي ) الناردمیة(تتصف الوتیرة الزمنیة لطریقة سرد الأحداث في 
النسبة بین «هما السرعة والبطء، أو ما یعرف بالحركات السردیة؛ فالسرعة هي و أساسیین من مظاهر الزمن،

مقاسة ) دیمومة الحدث(زمن الحدث، وهكذا یمكن قیاس سرعة النص من التناسب بین الدیمومة و طول النص
الأسطر أو الصفحات و بالكلماتامقاس)طول النص(الطول و أو الساعات أو السنوات،بالثواني أو الدقائق
طول النص و الإبطاء حیث العلاقة بین دیمومة الحدثو هو الخالي من حركة الإسراعو والنص المتطابق،

، وقد حدثت )17(»لا یمكن أن یوجد سوى من باب التجریبو التطابق الكامل لا وجود له في الواقعو ،متماثلة
.البطءو لنار من خلال تقنیتي السرعةالمفارقة في إیقاع الزمن في دمیة ا

انطلاقا من الحركات التي تشكل السرعة في ) دمیة النار( سنتطرق في دراسة الإیقاع الزمني السریع في
.الاستباقو الحذفو الخلاصة:الروایة، وهي

یقوم فیها و )جیرار جینت(من القصة حسب ز «كيكون فیها زمن الحیهي التي :Sommaireالخلاصة-1
، یحتمل أنها وقعت في سنوات، )18(»باستعراض سریع للأحداث من المفروض أنها استغرقت مدة طویلة«الراوي

إذ یتصف السرد ،تلخیصها في صفحات أو فقرات أو كلمات دون التطرق إلى التفاصیلو أو أشهر، أو ساعات،
جعله طرفا مشاركا في العملیة السردیة من و إثارة انفعالهو التفصیل لاستفزاز القارئعدمو بعدم التحدید الزمني

أي بمثابة النسیج ..آخرو وسیلة الانتقال الطبیعیة بین مشهد«الخلاصة هي و خلال دفعه إلى التفكیر فیما یقرأ،
عموما فقد نظر دائما إلى و الرابط للسرد الروائي الذي كانت تتشكل فیه، صحبة تقنیة المشهد، الإیقاع الأساسي،
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من التسریع الذي یلحق القصة في بعض أجزائها بحیث تتحول من جراء تلخیصها إلى نوع من الخلاصة كنوع
.)19(»المستقبلو النظرات العابرة للماضي

التعریف بها فتبلور و عندما یلجأ السارد إلى تقدیم شخصیة معینة) دمیة النار(تتجلى تقنیة التلخیص في و 
المقاطع التلخیصیة عن طریق عرض مسار الشخصیة الطویل فیحیز كتابي قصیر لا یتجاوز بضعة أسطر، 

دخل السجن،و معارضا بعد الاستقلال،و أنه كان مجاهدا أیام الثورة،«فیلخص السارد حیاة عمي العربي بالقول 
،أن كل ذلك كلفه غالیاو منتقدا للنظام،و ضا لخصومه،أنه بقي وفیا لمبادئه، ومعار و ،غیر ذلكو شرد وعذب،و 

فترك مهنة الصیدلة التي كان یعمل بها إلى تصلیح الأحذیة لفترة غیر قصیرة، ثم عاد لمهنته بعد نهایة 
، نجد في هذه الأسطر تسارعا )20(»أشد المقترحیل الرئیس الراحل هواري بومدین الذي كان یمقتهو اتیالسبعین

هو رجل متقدم في السن في ستة أسطر، فصفات و ،)عمي العربي(فالسارد لجأ إلى اختزال حیاة ،في الإیقاع
الصبر،والشجاعة، والصرامة، والتجلد، والمواظبة التي اتصفت بها الشخصیة دفعت بالسارد إلى تجاوز الخوض 

كرهها و رفضها للنظام السائد،و في التفاصیل الدقیقة لحیاة عمي العربي، التي تمیزت بالمعارضة للانتماء الحزبي
ترك عمله في الصیدلة لیتوجه و الطرد من صیدلیتهو التشردو للرئیس هواري بومدین، ما أدى بها إلى الضیاع

.للعمل في مجال تصلیح الأحذیة
أره قط تركت أمر رضا شاوش بعدها أو تركني هو، لم«ساردنجد تسریعا في الإیقاع الزمني في قول الو 

الحیاة في تلك المرحلة الغریبة التي و جوده فقط لقد قطعت أشواطا في الكتابةو عدیدة حتى أنني تخیلتلسنوات 
تلخیص السنوات التي غاب عن رضا في سطرین، الشيء الذي أدخل ، فلجأ إلى)21(»كان یسودها تذمر عام

یلتقیا فیها، یتلاءم الإیقاع زمنیا مع جعله یتساءل لیعرف ماذا حدث في تلك السنوات التي لم و القارئ في حیرة
كان یرید معرفة ما الذي النفسیة للشخصیتین، لا أحد یعرف عن الآخر أي شيء، فالراويو الحالات الشعوریة

، ومرت سنوات دون مقدرته على معرفة شيء عنه، هذا ما شكل تولیفا زمنیا تآزر مع )لرضا شاوش(حصل 
المعنى، و راهنیته، إنه لیس رد فعل انفعالي إزاء الموضوعو لقیم المعطى الداخلياتولیف«الإیقاع لذلك یعد رغبات، 

الإیقاع لیس تشخیصا لأنه لا یدخل في علاقة مباشرة مع الموضوع إنما مع و بل هو رد فعل إزاءرد فعل آخر،
.)22(»معیش هذا الأخیر

إلى تلخیص سنوات عمره الماضیة لیبین ساردكما یتحول الإیقاع الزمني البطئ إلى سریع من حیث لجوء ال
مع مرور السنوات شعرت أنني تحولت، صرت شخصا آخر، یجب أن «أصبح شخصا آخر و قي أنه تغیرلللمت

كنت أنني في تلك اللحظة الزمنیة المدنسة فقدت روحي، نعم روحي، لا أدري ما هي الروحو أؤكد هذه الحقیقة،
لأكون شخصا جدیدا، مؤمنا كل الإیمان بأن هناك مثالا عادلا یجب أعرف ذلك من قبل، أي حینما كنت أسعى

حیث حصل ، تصاعدت وتیرة الإیقاع الزمني إلى السریع من خلال تقنیة التلخیص)32(»أن یتحقق في من الداخل
ا فقدانه لروحه باختزال زمن فقده لروحه في أسطر، فكأنمو تراكم همومه) رضا شاوش(الإیقاع عندما صور البطل 

تغیر حالته من حال الإنسان البريء إلى إنسان آخر شریر و الغریب لفقده لنفسهو یحاول أن یربط شعوره الحزین
مع إیقاع زمني سریع یمر بسرعة لیجاوز هاته الحالة النفسیة التي یعیشها، هذا التلخیص لفترة زمنیة طویلة من 

منهاسبب هذه السرعة الكبیرة التي تمكن فیها البطل الغامض،دلالات تأویلیة مختلفةحیاة البطل ولّد لدى القارئ
فهي سرعة متناوبة مع الإیقاع الزمني یقطع بها كل تلك الأشواطو یحاسب نفسه،و الضائع أن یفهم قیمة الحیاةو 

.السریع
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متلاحق بین هو التبادل ال...ئيفقانون الإیقاع الروا«ساهم التلخیص في الروایة في تشكیل إیقاع روائي متین،
التلخیص أمام تنامي الأحداث الذي یستوجب ، فالروائي اعتمد تقنیة)24(»الملخصات، التي تشیر إلى الانتظار

اختزال أهم المراحل التي عاشها البطل، و إضاءة كافیة لماضي الشخصیات، وتبرز وظیفة التلخیص في تلخیص
الاستعراض السریع لأحداث وقعت، «اختزال المساحة النصیة من خلال التكثیف الزمني، من حیث إضافة إلى

أم بالمسار السردي لشخصیة معینة، أو بأحداث وقعت في فترة زمنیة تتجاوز الفترة سواء تعلق الأمر بالربط، 
. كاستعراض ماضي رضا شاوش)25(»الرئیسیة للروایة

دمیة ( التقنیات السردیة الأخرى التي ساهمت في تسریع الإیقاع الزمني فيهو منو :L'ELLIPSEالحذف-2
یلعب إلى جانب الخلاصة دورا «كونهمن الحكایة،ز <زمن الحكي:بـ) جیرار جینیت (وقد رمز له ،)النار

طویلة أو تقنیة زمنیة تقتضي بإسقاط فترة «عبارة عن كما أنه)26(»تسریع وتیرتهو حاسما في اقتصاد السرد
جیرار (هو أیضا من منظوره و ،)27(»أحداثو عدم التطرق لما جرى فیها من وقائعو قصیرة من زمن القصة

.)82(»یرتد تحلیل الحذوف إلى تفحص زمن القصة المحذوف«) جینیت
من و الإیقاع الزمني للسردتیرةو جلیة في نص الروایة قصد منها الروائي تسریع) القطع(وتبدو تقنیة الحذف

لم یلتق فیها و حذف السارد للسنوات التي مرت،التي جعلت الأحداث تتسارع)دمیة النار(شواهد الحذف في 
. لقد سألت عنه عشرات الناس فلم یعرفه أحدو لقد كانت تلك آخر مرة ألتقي فیها رضا شاوش،«ببطل الروایة 

جاء هذا القطع في معرض ،)29(»معینانتهت الحرب أو توقفت لزمنو ومضى على ذلك اللقاء عشرات السنوات
الأحداث التي عن قصة البطل الغامضة والتي لا یعرف عنها أحد حیث تضمن هذا السرد ذكرساردحدیث ال

لهذا فالقارئ لا یعرف شیئا عن تلك الأحداث التي وقعت في تلك و منذ عشر سنوات،رضاو ساردجرت بین ال
جمالا، حیث لجأ الروائي إلى حذف و جمالیة فنیة أكسبت الروایة تأنقاالفترة، ولقد ساهم هذا الحذف في صنع 

للعالم تعمل على تمزق التسلسل المستقیم رؤیةو تقنیة أدبیة«الخط المستقیم الصاعد وتكسیره فالقطع یعدّ 
.)30(»للروایة

یستمر السارد في تسریع وتیرة السرد إلى الأمام عن طریق لجوئه إلي سرد قصة ما وقع له بعد لقائه برانیة مرة 
انغمست في ذلك كله بصمت، حیث كنت أرفض أن و ...بعد ذلك اللقاء لم أر رانیة مدة شهر تقریبا«: أخرى

غیر و غیر معلن، فهذا تشظٍ )31(»الغربةو أي شخص عدت للعملأتصل بأحد، كما لم أنتظر أن یتصل بي
بین رانیة، وربما یكون أقل من ذلك، وهذا الافتراض و محدد، فقد یكون هذا الشهر استمرارا لعدة لقاءات وقعت بینه

قي لهذا الحذف ولّد تأویلات عدیدة في نفسیة المتو الابتعاد عن الناس،و لجأ للعزلة،ههو الأقرب خاصة وأن
ا، فالإیقاع الروائي یهم القارئ أكثر من الروائي، باعتباره الأقدر على تغییر الإیقاع أنتجت إیقاعا زمنیا جدید

.النفسیةو الثقافیةو خلفیاته الفكریةو حسب مرجعیاتهو حسب فهمه للنص
كما وظّف السارد نقاط الحذف للدلالة على وجود كلام محذوف، وقد ساهمت هذه النقاط في تسریع حركة 

ومن ذلك حدیث رضا عن جماعة الظل بعد أن قتل الرجل السمین ،إیقاع روائي أثرى الروایة فنیاالسرد نتج عنها 
مجرد سدیم، مجرد فراغ رهیب محشو بالأوهام..وكل شيء یكون كما نریده، أو كما یریدونه أن یكون«:بأمر منها

تقوم به فهذه النقاط لم یوظفها عبثا، وإنما لغایات معینة أهمها أنه لا یرید الإفصاح عمّا)32(»..بأمور لا أفهمهاو 
كسرت خطیة الزمن لأنه و تصعید السرد،و هذه الجماعة كونه أصبح جزءا منها، لكنها ساهمت في تسریع الإیقاع

.من الصعب حصر تلك الأعمال المشبوهة في صفحات الروایة
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عدم رغبته في و سارد لجأ إلى تخطي الأزمة بالقطع لتجاوز فترة شبابه الضائع والتائه،ن الإما یمكن قوله و 
.الحدیث عنها

فهذا النوع من ،دفعه للأمامو هي تسریع وتیرة السردو للحذف دور كبیر في إنحاز الوظیفة الأساسیة للحكيو 
.متناسباو إیقاعا منسجمایعطیه و یضفي علیه بعدا جمالیا،و الفن الإیجازي یحفظ للسرد تماسكه،

جمالیة وبعدا دلالیا الروائيالتي تضفي على النصالسردیة المهمةالتقنیات یعد من:prolepsesالاستباق -3
تقدیم الأحداث اللاحقة أو المستقبلیة قبل «یستعین به السارد علىو ساهم في تسریع السرد، ،یأكثر تجذرا وعمقا

یسمى القفزة إلى الأمام و عكس الاسترجاع،«) الاستشراف(علیه أسلوبالذي یطلق ، وهو)33(»وقوعها
وهو أسلوب جدید میّز الروایة المعاصرة لكن حضوره أقل تواترا في السرد من الاسترجاعات كون ،)34(»كذلك

خارجیةاستباقات : (هناك نوعان من الاستباقاتو یقوم السارد باسترجاعه،و یسرد أحداثا مضت وولّت،ساردال
).استباقات داخلیةو 

ها السارد بهدف اطلاع المتلقي على ما یجموعة الحوادث الروائیة التي یحكم«:الاستباقات الخارجیة هي
حین یتم إقحام هذا المحكي المستبَق یتوقف المحكي الأول فاسحا المجال أمام المحكي و سیحدث في المستقبل،

.)35(»المستبق كي یصل إلى نهایته المنطقیة
تطرح نوعا من المشاكل نفسه الذي تطرحه الاسترجاعات التي من النمط «:أما الاستباقات الداخلیة فهي

الحكایة التي یتولاها المقطع و هو مشكل التداخل، مشكل المزاوجة الممكنة بین الحكایة الأولىو نفسه، ألا
.)63(»الاستباقي

فلم ) الاسترجاعات(بنقیضها الاستباقات فیها قلیلة مقارنةومن خلال إجرائنا لنظرة فاحصة للروایة لاحظنا أن
قبل، فلم نجد من فقط بل لجأ إلى طمس الزمن المستإخفاء زمن النارو على طمس) الدمیة( یعمل زمن اللعبة 
الانتظار و المعروف أن الاستشراف یلغي المفاجأةو استمرار یته،و لا ما یوضح طغیان زمن النارإتلك الاستباقات 

القارئ بطغیان قي، لكننا في دمیة النار نجد العكس، إذ تعمل الاستباقات الموجودة على إخبارلنفسیة المتفي
هدم أسطورة هذه الأبدیة، و دیمومته، لذلك قلّت الاستباقات التي تساعد على خلخلتو إیهامه بأبدیتهو الحاضر

التي یساریةذلك قول رضا عن زعیم الجماعة المنو الاستشرافات الموجودة ضمن الاستباقات الخارجیة،تصنفو 
أراه شخصا و سألتقي به بعد ذلك بسنوات طویلة،«):جماعة الظل ( انضم إلیها قبل انضمامه إلى الجماعة الكبیرة 

، حیث تحول ــ في هذه العبارة ــ )37(»فقد كل ذلك البریق الخفي الذي كان یمیزه منطفئ الشعلة، ضامر الوجه
الهیئة التي و مستقبل الشخصیة،)رضا شاوش(الزمني للأحداث من الحاضر إلى المستقبل، فلقد استشرف الإیقاع 

.سیكون علیها بعد سنوات
أنا لا أزال في طور البدایات و كما لو أنني«:من المفارقات الاستشرافیة الأخرى في الروایة قول الساردو 

التي كنت مستعدا للتضحیة من أجلها و الروائیة،عالم الكتابةالجنینیة الأولى كنت أعد نفسي بمستقبل زاهر في
، فكان تصوره للمستقبل أنه كان یرى نفسه كاتبا مشهورا له مكانة في عالم الكتابة الروائیة، فقد )83(»بأي شيء

الزماني من الانفتاح و هي إشارة إلى الامتدادو الثقة،و راسخة توحي بالقوةو كانت رؤیته للمستقبل رؤیة قویة
الواعد بأن یصبح كاتبا و أنه مازال في بدایات عالم الكتابة إلى المستقبل الكبیرىلذي یدل علالحاضر او الماضي

.روائیا مرموقا
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تقدم لنا في شكلها «فالموسیقى ،رونقاو أكسب الروایة جمالاو الامتداد الزمني جمالیة موسیقیةو ولد هذا الانفتاح
ما یجب أن یحرص علیه الروائي، . الامتداد: الجمال، قد یصل إلیه القصصي بطریقته الخاصةالنهائي نوعا من 

.الإیقاعو لتحقیق الجمال)93(»لا التكملة، لا الاستدارة، ولكن التفتح
الأمور لن «:أبقى على الأحداث التي ترمز إلیهو هناك مقطع استشرافي انزاح فیه السارد عن ذكر الزمنو 

، ویعتبر الانزیاح میزة )40(»الشكل، ستتغیر بالتأكید، ولكن المستقبل بعد الحرب سیكون أكثر غموضاتستمر بهذا 
تعطیها سمة أسلوبیة و أساسیة تبعد السرد عن تقالید التأریخ الزمني في الروایة، فتكسبها إیقاعا زمنیا متفردا،

.جمالیة
عندما یعلن صراحة عن أحداث سیشهدها السرد في فالاستشراف یخلق حالة من الانتظار في ذهن المتلقي 

على حالها، بل ستتغیر بالتأكید، وهذا ما یؤكد لنا حالة ىله بأن الأمور لن تبقوهذا ما نلمحه في قو ،وقت لاحق
.الانتظار فهل سیحصل هذا التغییر أم ستبقى الأمور على حالها

متوقع الحدوث في العالم السردي، فرضا یحلم بالتطلع تكمن وظیفة الاستشراف في التطلع إلى ما هو آت أو 
.سعادةو العیش معها في هناءو إلى مستقبل سعید یجمعه مع رانیة مسعودي

السارد من أجل إیقاف الذي وظفهالإیقاع الزمني السریع نجد في الروایة الإیقاع الزمني البطيءىبالإضافة إل
تعمل آلیة إبطاء السرد أو تعطیله بجانب آلیة «هذاف معینة، إذ قصد تحقیق أسیر زمن الأحداث أو تعطیلها، 

تسریع السرد في كل النصوص القصصیة، ولكن عملها هنا یختلف عن عمل الآلیة السابقة من حیث التعامل مع 
حركة سیر الأحداث، ففي الوقت الذي تعمل فیه الأولى على تسریع الحركة أو تعجیلها تعمل الثانیة على تخفیفها 

.، بالإضافة إلى تقنیة الاسترجاع)الوقفة والمشهد(الإیقاع الزمني البطیئ على تقنیتین هما یعتمد، و )41(»أو إیقافها
المشهد موقعا متمیزا ضمن الحركة الزمنیة للروایة، وذلك بفضل وظیفته «عنصریحتلو la scéne:دالمشه-1

الموزع إلى ردود و أساسا على الحوار المعبّر لغویاالزمنیة في السرد، وقدرته على كسر رتابته، وهو یقوم
، وتساهم المشاهد في تطور سیر الأحداث كما تعمل على كشف خبایا النفوس، وتبعث الحركة )42(»متناوبة

.أثرا جمیلا في الروایةو كما تحدث إیقاعا،التلقائیة في الحكي
لیلة كون السرد في الروایة خاضعا لمنطق السارد نجد المشاهد الحواریة ق)دمیة النار(بالرجوع إلى روایة و 

أن الروایة عبارة عن سیرة ذاتیة تحكیها الشخصیة البطلة ضمن المنظومة السردیة و ضمن مبني حكائي، خاصة
الإفصاح عما یختلج صدورها،و للروایة، لذلك لجأ إلى التقلیل من المشاهد التي تسمح للشخصیات بالظهور

ن، ویعتبر التقلیل من نسبة ظهور المشاهد في الروایة صفة بارزة من صفات البناء الدلالي طریقة نظرتها للآخریو 
.في النص الروائيوالأسلوبي

حیث -إن كانت قلیلةو –یتحول الإیقاع الزمني السریع إلى بطيء بواسطة المشاهد الملموسة في الروایة 
على إبطاء حركة ) الخارجيو الداخلي( الحوار بنوعیه نلمس الإیقاع الزمني البطيء بواسطة الحوارات، فقد عمل 

مع ) رضا شاوش(ونجد المشاهد في الروایة من خلال حوارات البطل ،السرد، وإیقاف سیر الأحداث إلى الأمام
:رانیة مسعوديو نفسه أو مع الشخصیات، ومن ذلك المشهد الحواري الخارجي الذي دار بین البطل

؟ألم تسمع أي شيء یخصني«
.أنه حلف بقتلك أو تزویجك من الشیخو فقط ما أخبرتني به والدتك بأنه غاضب،. لا لم أسمع-
!؟من الشیخ-
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.الشیخ أسامة الذي صار تابعه الأمین-
!یا له من مریض -
ما دمت حیا لن یفعل لك أي شيء. .نعم أعرف، لكن اطمئني-
.)43(»أتمنى ذلك-

بین رانیة حول أخیها كریم الذي و إلى ذكر الحوار الذي دار بینهلقد تعطل إیقاع الزمن عندما لجأ السارد 
.تركت له المنزل لأنه كان یعاملها بقسوةو هربت منه،

بعد أن طلب منه )سعید بن عزوز(في سیاق حكائي آخر نلمس المشهد في الحوار الذي دار بین رضا وو 
.رضا البحث عن رانیة لمعرفة مكان إقامتها الجدید

؟مع شخص اسمه علام محمد هل تعرفه-قصدیري–تسكن بحي ،مكان إقامتهالقد وجدنا«
لا، لا أظن-
.لقد تزوجها منذ شهرین تقریبا،حسب الوثائق فهو زوجها-
؟أین تقیم بالضبط-
وهم یستأجرون كوخا هناك،على بعد خمسین مترا من المطار توجد بنایات فوضویة-
.شكرا على هذه المساعدة-
.)44(»أنا في الخدمة،مهمتكقم ب،لا تشكرني-

إبطاء حركته كون البطل لجأإلى الحوار لیفسح المجال و لقد ساهم هذا المشهد الحواري في تعطیل الزمن
.المشاركة في العملیة السردیةو للشخصیة للتعبیر

یمكنني أن أنا أفكر بأي طریقة و كنت أتمشى«: في سیاق حكائي آخر نتلمّس مشهدا حواریا داخلیا للبطلو 
فكرت أن أقترح على رانیة .. .خطرت ببالي فكرة واحدة ظننت حینها أنها المخرج النهائي لمشكلتها تلكو أنقذها،

الزواج، حتى لو لم أكن مؤمنا بذلك العقد الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ولكن بما أنه سینقذها فلا بأس، ثم 
.)45(»المضیئتینبریق عینيّ و أنها رانیة، شعلة قلبي المتوهجة،

.ولّد هذا المقطع الحواري الداخلي إیقاعا زمنیا بطیئا من حیث كسر الخط المستقیم لسیر الزمن
تعطیله فكانت كالعصا المعیقة في دولاب و لقد عملت المشاهد التي تضمنتها الروایة على إبطاء حركة السرد

للشخصیات، فشكلت بذلك إیقاعا زمنیا أسهب في الاجتماعیة و الزمن السردي، كما كشفت عن الحالة النفسیة
.تشكیل الهیكل العام للروایة

تعمل الوقفة الوصفیة مع المشهد على إبطاء «إیقاف حركة السرد في الروایة إذوتعمل علىla pauseالوقفة2-
یمتد، فالوصف و زمن السرد الروائي، حیث یتم تعطیل زمن الحكایة بالاستراحة الزمنیة لیتسع بذلك زمن الخطاب

فالوصف یعد برهانا قاطعا على قدرة الروائي .)46(»امتداد بالنسبة للخطابو وقوف بالنسبة للسرد، لكنه تواصل
.التألیفو امتلاكه لناصیة الكتابةو سعة خیالهو الإبداعیة

دمیة (صف في لقد عملت الوقفة الوصفیة على إبطاء إیقاع الزمن الروائي، عندما لجأ السارد إلى توظیف الو 
الحزینة عندما یعود من و من ذلك وصف البطل حالته المتمزقةو كتصویر بعض الأشكال المرتبطة بالروایة،) النار

أنا مبلل و أذكر كیف كنت أعود إلى البیت من تلك التجمعات«:عند الجماعة التي كان منخرطا فیها في البدایة
!والدي على وجهي آلام لا نهائیة، لا أجد ما أصفه بها حقاالخاطر، متمزق الروح، تفترسني ما إن تقع عینا
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كانت في الثامنة «، كما تعطل إیقاع الزمن عندما لجأ البطل إلى وصف رانیة مسعودي،)47(»تساؤلات بلا حدو 
عشر، براقة العینین، طویلة الشعر، تسدله على كتفیها، فتثیر في داخلي نشوة الأحلام اللیلیة المباركة، كانت 

، عمد )48(»الأبیض، وكانت تبدو كعروس بحر خارجة من فیلم سینیمائي لذیذو ترتدي دائما قمیصا ملونا بالأحمر
السارد في هذا المقطع السردي إلى وصف شخصیة رانیة لتعریف القارئ بها، حیث توقف الخط الزمني المستقیم 

لوصف رجع الخط الزمني لمجراه المعتاد لسیر الأحداث بعد لجوء السارد للوصف، لكن بمجرد الانتهاء من ا
.وقد أحدث هذا التوقف للوصف إیقاعا زمنیا لفت انتباه القارئ،لیكمل سرد الأحداث

التي نجد معظمها واقعة في و كما عمد السارد إلى إیقاف حركة الزمن من خلال لجوئه إلى وصف الأمكنة،
الاستمرار في وصف الأمكنة من أجل الحفاظ على مكانتهاالزمن الحاضر، فتتحول هیأتها، إذ كان من الأجدر 

رحت و ...ذهبت لذلك الحي القصدیري«:هذا المقطع السردي یوضح ذلكو صورتها المثالیة التي كانت علیها،و 
أراقب المكان بغیر حب، فظهر لي الحي أشبه ما یكون بالحزام الطویل الذي تتشابك فیه الأكواخ المصنوعة من 

.. .سواقي لمجاري القاذورات،عجلات السیارات المحروقةو المغطي بأغصان النخیل،و دید المهمل،الحو الطین
، نجد في هذا المقطع السردي تعطیل )49(»تشعر كأنهم بعوض متعفن وسام،مذلةو فقر،حیاة مهمشة بالكامل

).علام محمد(زواجها من لحركة الزمن، من حیث لجوء السارد إلى وصف الحي القصدیري الذي تسكنه بعد 
كما ،منعه من السیر إلى الأمامو تعطیل زمن الأحداثو لقد ساهمت المقاطع الوصفیة في الروایة على إیقاف

یتبعها، كما قامت و الأحداث التي یترصدها القارئو أنها قامت بوظیفة إیهامیة أوهمت القارئ بواقعیة المشاهد
الروایة من جمالیات ساهمت في إثرائها فنیا، كونها وسعت من مسافة بوظیفة تجمیلیة تزیینیة بما أضفت على

.الحكي بتعطیل الزمن
أنالوقفة الوصفیة وهوو یعد تقنیة من تقنیات تبطيء السرد إلى جانب المشهد:l'analepseالاسترجاع-3
یعین على تلوین .. .الحاضریتذكر أحداثا سبقت، أو یسترجع أوصافا سلفت، فیعود بالقارئ إلى الماضي لإنارة «

توقیف تدفق الزمان، والابتعاد عن التعجیل بوضع حد لخطاب المتن، یطلق علیه أیضا التذكرو سطح الحكي،
، وتعمل الاسترجاعات على سد الثغرات التي یخلفها السرد نتیجة الاختلاف الواقع بین )50(»العودة إلى الوراءو 

الالتباس لدى القارئ حول بعض العناصر و كما یعمل على إزالة الغموض، )السرد(زمن الحكي و زمن الحكایة
.غیر الواضحة
بمفارقة الاسترجاع قصد تشكیل الإیقاع الزمني، حیث تكررت العودة إلى ) دمیة النار(في روائياستعان ال

فالدمیة هي لعبة القدر التي تتلاعب ،المؤلم للبطلو الماضي بدلالة دمیة النار التي تعني الماضي التعیس
فهذه النار تحرق كل من یقترب منها، فالروائي یستذكر ماضیه المؤلم ،العذابو الآلامو النار هي الشقاءو ،بالبطل

قد تجاوز الثلاثین بأربع أو خمس و عرفت رضا شاوش«:من أمثلة الاسترجاعات في الروایةو مشكلا إیقاعا زمنیا،
التساؤل، غیر أن ما شدني إلیه لم یكن و ذا وجه یثیر الحیرةو أكبر من سنه، دقیق الملامح،سنوات، كان یبدو

) رضا شاوش(یرید معرفة حقیقة سارد هذا الاستذكار یدل على أن ال،)51(»لا نظرته المرتابة من الآخرینو شكله
.طیئهتبو الغریب، وقد عملت هذه العودة إلى الوراء على توقیف زمن الحكيو الغامض

الإفصاح و كما نلمس في الروایة استرجاعات داخلیة، حیث أعطى الكاتب الفرصة للشخصیة للبوح بأسرارها
للحدیث عن نفسه واسترجاع قصته )رضا شاوش(عما یختلج صدرها من حالات نفسیة، فظل الزمن منفتحا أمام 

كأنها مرت و أبتسم، حیاتي تبدو ليأن و أستعید كل تلك الأشیاء الآن«:من ذلك قولهو )دمیة النار(مع 
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، لقد لجأ البطل )52(»مجهولاو كالسراب،أو كاللعنة، یجب أن أعترف بأنني اعتبرت نفسي دائما شخصا غامضا
السراب حیث ساهمت و بواسطة تقنیة الاستذكار إلى قطع اللحظة الآنیة بالعودة إلى ماضیه الذي یتمیز بالغموض

.ة شدت انتباه الملتقي بفضل هذا الانتقالهذه العودة في صنع جمالیة فنی
أدت الاسترجاعات الموجودة في الروایة إلى صنع إیقاع زمني خاص من حیث لجوء البطل إلى استرجاع 

.یظل زمن النار زمنا مرتبطا باسترجاعات البطلو الحزینو ماضیه المؤلم
التكرارات المتواترة بین الإیقاع الزمني السریعالإیقاع الزمني في الروایة برز من خلال نوختاما نقول إ

طغیان الإیقاع الزمني السریع بفعل سیطرة الحذفنكاو للروایة جمالیة فنیة،ىالبطيء مما أعطالإیقاع الزمنيو 
ولقد ولّدت هذه الإیقاعات ،الإیقاع الملائم للروایة التي هي عبارة عن سرد البطل لسیرة حیاتههوو التلخیص،و 

.نیة ملمحا أسلوبیا متفردا ساهم في تشكیل البناء العام للروایةالزم
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